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شـأن ب لخفـض سـقف التوقعـات "لا بد من إيراد جديد لكـل نفقـة إضـافية" مبدأكالعادة، جرى تشغيل 
ويــزيح عــن عــاتق الموازنــات أبســط قواعــد وضــع يخــالف  هــذا الشــعار أنومــع . تصــحيح الأجــور

 أسـباباً ، فقد نجح فـي مـنح الحكومـة لا غنى عنها اجتماعية واقتصادية بل وسياسيةواجبات  الدولة
بكـل  المبـدأأحـيط هـذا  وقد .والآلام العامةحساسيتها تجاه الهموم  فضعكلما بان للعيان تخفيفية، 

خفـق أ لكنـه، مع النقابات والهيئات المدنيةالتفاوض ط دفتر شرو  في صدر وضعو جدية، ال طقوس
تعــرض و بــل  ،وتوزيــع النفقــاتائب الضــر  فــرضتنــامي الــدين العــام أو تحســين معــايير  إبطــاءفــي 

شيئاً  يمسّ  وكاد السلطة أسوارمن  قتربحين كان يأنفسهم، واضعيه  على أيديلانتهاكات واسعة 
 .من محرماتها

ســنة، تخلــت  12بعــد إنكــار اســتمر  اً بحــدّ ذاتــهايجابيــيعــد  لاجــورااعتــراف الحكومــة بمشــكلة  إنّ 
ــادة لكــن، بــين أطــراف الإنتــاجعــن دورهــا كوســيط محايــد أثناءهــا  يــوحي ، المســتوى المتواضــع للزي

الحــرج القــائم و خوفــاً مــن تبعــات انهيــار  الاســتقرارعلــى  محافظــةللمنــاورة اضــطرارية  الأمــر وكــأنّ 
 .هالسلم الاجتماعي بكل مستويات

يصــعب تطبيــق قــرار الزيــادة أعبــاء خــلاف مــا يبديــه بعــض المعنيــين مــن قلــق، لــن يرتــب علــى و 
أي علــى أبعــد تقــدير،  ســنوياً  أميركــيدولار  مليــون 350 لا تتجــاوزعلــى الخزينــة  ، فالكلفــةتحملهــا

 .فيمـا لـو طبقـت علـى مـدى اثنـي عشـر شـهراً  مـن مجمـوع الإنفـاق العـام%  3.7 وازي تقريبـاً تـ أنها
مـن النـاتج %  4سـنوياً أي مـا يسـاوي حـوالي مليـار دولار  بلغ كلفة الزيادة في القطاع الخاصوست

 مــن غيــرأطــراف الإنتــاج عليهــا مــن مجمــوع القــيم المضــافة التــي يحصــل %  6واقــل مــن الــوطني 
التــي  الشــرائية القــدرةمــن فقــط %  40 عــنجــراء الأ ســتعوضالزيــادة المقــررة وحيــث أنّ . الأجــراء

 ،التضـخم المسـتورد منـه نسـبةبعـد طـرح  الخسـارة مـن% 60وما لا يزيد عـن  ،عامين فيها و خسر 
فإنّ مجموع الزيادات التي سـينالها العمـال لـن تتـيح لهـم إعـادة نصـيبهم مـن النـاتج الـوطني إلـى مـا 

 .كان عليه قبل عشر سنوات
علـى جـدول  حمسـألة التصـحيمنـذ طرحـت سـلفاً  هـذه الزيـادة المتواضـعة أمكن امتصاص نتائج لقد

عـدلات الأسـعار تحسّب المحتكرون للأسوأ فدفعوا بم حينها، أواخر العام الماضي الأعمال الوطني
جــــوائز جديــــدة فــــي مقابــــل  فيقــــدموا لأنفســــهم ةهــــؤلاء الكــــرّ  يعيــــدويتوقــــع أن ، بســــرعة نحــــو الأعلــــى

. قالتــــي ســــتطبمحملــــين المســــتهلك مــــرتين ثمــــن عــــلاوات التصــــحيح  العــــلاوات التــــي ســــيقدمونها،
بل ، لا تعوض بالمنتجين والتجار وأرباب العملأضراراً لن يلحق تطبيق الزيادة  وبمعزل عن ذلك،

 .مقارنة بالإنتاجيةالحقيقية للأجور  الكلفةجراء تراجع  المكاسب التي حققوها فحسب ستتقلص
 الاســعار فــي تضــخم ولا يجــدي نفعــاً فــي مواجهــة، التصــحيح المقــرر لــيس بحجــم الازمــة وحيــث أن

ولــو ؟ أعلــى وأكثــر انصــافاً زيــادات ل التخطــيطيكــن مــن واجــب الحكومــة  ألــم، قطــاع المســاكن وحــده
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القطــاعين العــام  لتمويلهــا فــييــة كاف مــواردهــل هنــاك و ، الزيــادة المفترضــةهــي حــدود مــا  صــحّ ذلــك
 ؟والخاص

 ،للتضخم خلال عـامينلمعدل التراكمي اعن  علاوة الغلاءلا تقل  من حيث المبدأ، كان ينبغي أن
لــو رأينــا عــدم  ،محــذوفاً منــه التضــخم المســتورد 1996أو عــن المعــدل التراكمــي للتضــخم منــذ عــام 

وكلتــا الطــريقتين  ،تحميــل الحكومــة أو أربــاب العمــل تبعــات ارتفــاع الأســعار فــي الأســواق الدوليــة
الزيـادة  تقـلفـي حـين  ،وفـق أكثـر التقـديرات اعتـدالاتقريبـاً  %30و% 25بـين تفترض زيادة تتراوح 

 وهــي غيــر كافــة لمســاعدةمــن متوســط الأجــور فــي القطــاعين العــام والخــاص، % 15 عــن الحاليــة
 . في السنتين الأخيرتين في الأسعار الحادةف مع القفزات لتكيّ على ا ةوالفقير الطبقات المتوسطة 

مـن حيـث  مـقفتع، الخـاص عالخزينـة القطـاعلى  ستضاعف الكلفةمضاعفة علاوة التصحيح  لكن
تؤيــد الــرأي القائــل بــأن الســقف  لكــن جملــة مــن الحقــائق، الثــانيوتقلــل تنافســية  الأولــىأزمــة  المبــدأ

، وأنـه كــان بوسـع الحكومــة الوصـول إلــى حلـول أفضــل، المـالي والاقتصــادي للزيـادة لــم يسـتنفد بعــد
 علـــى ذلـــك يـــدل ،حصـــة مـــن ضـــريبة التضـــخمعلـــى الحكومـــة  حصـــول :أولا: ومـــن هـــذه الحقـــائق

 فيمـا، الماضـيين عـامينال فـيتقريبـاً % 38 بمعـدل بلـغ إيرادات الموازنـةغير المسبوق في  الارتفاع
. للمبيعـات الاسـميةربطـاً بزيـادة القيمـة % 42حـوالي ة الضريبة على القيمـة المضـافة زادت حصيل

ليل ، بـدحصول أرباب العمل في العديد من القطاعات على حصة كبيرة من مـردود التضـخم :ثانياً 
 .التـي عرفتهـا الـبلادتضـخم النسـبة العامـة للسبة صغيرة من أنّ التضخم المستورد لم يشكل سوى ن

وجــود مــوارد إضــافية كــان مــن الممكــن الاســتفادة منهــا لتمويــل زيــادة معتــد بهــا للأجــور، لــو : ثالثــاً 
قتـة علـى فـرض ضـريبة مؤ : علـى سـبيل المثـال والتكـرار اجتهد وزير المالية في البحث عنها، منها

وبعـــض أنـــواع التـــدفقات الأمـــلاك البحريـــة، فـــرض ضـــرائب علـــى أربـــاح ســـندات الخزينـــة  شـــاغلي
الــدين العــام  بــأوراقعلــى الاكتتــاب  الإقبــالولــيس فــي هــذا مــا يخيــف اذ بينــت التجربــة أنّ  النقديــة،
صــف مــا تراجعــت الــى نكثيــراً بأســعار الفائــدة التــي  يتــأثرفــي المصــارف اللبنانيــة لا  الإيــداعوعلــى 

 تطبيـقجانب  إلىهذا . دون ان يتغير كثيراً سلوك المودعين والمكتتبين كانت عليه في التسعينات
واردات  إلــى ســنوياً مليــار ليــرة لبنانيــة  350حــوالي المتوقــع تضــيف الضــريبة الموحــدة علــى الــدخل 

علــى  اتهفــيمكن مســاعد، وخصوصــاً منهــا الصــناعةقطاعــات الإنتــاج  إلــى بالنســبة أمــا، ...الخزينــة
وتلبيــة المســاندة والبــرامج مــن الإعفــاءات الضــريبية  ســلة ســخية ابمنحهــأعلــى  زيــادةتكــاليف تحمــل 

 .مايلزم من مطالبها الملحة
تتعلـق بجـوهر صـعبة شكل مـن أشـكال الإرجـاء لمسـائل  إنهتصحيحاً،  ليسالوزراء قره مجلس أما 

 . معروفةسياسية  اتومستلزميتطلب تغييرها ظروفاً مختلفة ، نظام السلطة نفسه


